
يمــة عــن منحــة لإسلامــيي قــد تســفر الهز
تونس

, كتوبر كتبه ديفيد هيرست |  أ

 

تـونس بلـد صـغير إلا أن المتـابعين للأحـداث فيهـا جمهـور كـبير. فعمليـة انتخـاب البرلمـان والرئيـس فيهـا
ذات شأن عظيم، ليس فقط لأنها تبقي العملية الديمقراطية على قيد الحياة، ولكن أيضاً بسبب
الإشارات التي ترسلها إلى بقية العالم العربي. فها هي تونس مهد الثورة، تحتفظ بقدرتها على وضع

الأجندة للمنطقة بأسرها.
 

إلا أن الإشـارات الـتي ترسـلها تـونس كثـيرة ومتنوعـة، ويبـدو أن الجمهـور الغـربي يسـمع منهـا فقـط مـا
يرغب في الاستماع إليه. فوسائل الإعلام الفرنسية المنتشية اعتبرت انتصار نداء تونس على النهضة
نصراً للائكية، المرادفة للعلمانية، والتي تعني فصل الكنيسة عن الدولة، على الإسلاموية المعارضة لها،

ونصراً للحداثة المؤيدة للغرب على التيار الديني المحافظ، ونصراً للطيبين على الأشرار.
 

، يرى مثل هذا الخطاب أن النهضة هم الأشرار لأنه ما كان ينبغي لهم أن يفوزوا أصلا في عام
وأن الديمقراطية تمخضت عن النتيجة الخطأ في حينه. وأن النهضة كانت بوجهين، فهي من جهة
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كانت تتحدث عن فضائل الديمقراطية في خطابها إلى الغرب بينما كانت وبكل هدوء تضع الأسس
لنظام الخلافة الذي عملت من أجله طوال حياتها. وأن النهضة “سمحت”، أو على الأقل لم تفعل

شيئاً، لوقف الاغتيالات السياسية التي وقعت في صفوف اليساريين.
 

إلا أن تـونس ترسـل رسائـل أخـرى لجمـاهير أخـرى. فالعلمانيـة ليسـت الصـفة المميزة الوحيـدة لحـزب
نداء تونس. فالقوة التي تلصق المكونات غير المتجانسة لهذا الحزب بعضها ببعض هي قوة سلبية.
يـن، حـزب المـؤتمر مـن أجـل هويـة نـداء تـونس هـي أنـه ليـس النهضـة، وليـس أيـاً مـن الحـزبين الآخر

. الجمهورية وحزب التكتل، اللذين اشترك الإسلاميون معهما في السلطة منذ عام
 

وهذا هو السبب في أن نداء تونس لا يرغب الآن في الاشتراك في السلطة مع أي من أحزاب الترويكا،
يــة كلاهمــا علمــاني، بكــل مــا تحملــه المرادفــة وذلــك رغــم أن نــداء تــونس والمــؤتمر مــن أجــل الجمهور
ية – الذي يقف في الوسط من الفرنسية من معنى. من المفترض أن يشترك المؤتمر من أجل الجمهور
كبر من القواسم المشتركة مع نداء تونس مقارنة بالجبهة الشعبية، التي تتكون من اليسار – في عدد أ
الشيوعيين والماركسيين والقوميين العرب، بما يؤهله لأن يكون أحد شركاء نداء تونس في أي ائتلاف

قادم.
 

إلا أن ذلك لا يعني الكثير بالنسبة لنداء تونس، فثمة عوامل أخرى أهم من ذلك. فأولاً وفوق كل
اعتبار حزب نداء تونس ما هو إلا مطية لزعيمه باجي قايد السبسي، الذي شغل مناصب رفيعة في
نظـامي بورقيبـة وبـن علـي. وإذا لم يتمكـن هـذا الراكـب مـن النجـاح في الانتخابـات الرئاسـية، فسـتحوم
الشكــوك حــول جــدوى الــدرب الــذي يســلكه نــداء تــونس المطيــة نفســه. ولقــد أقــر أحــد مســتشاري
الســبسي بــأن نــداء تــونس مــا هــو إلا امتــداد للأنظمــة الــتي عصــفت بهــا الثــورة، إذ نقلــت عنــه وكالــة
يـة التعـبير” الـتي لم يـة قـوله: “نحـن امتـداد لنظـام بـن علـي باسـتثناء واحـد وهـي حر الأنـاضول الإخبار

تكن موجودة حينذاك.
 

هـل بإمكـان نـداء تـونس بـدون السـبسي الاسـتمرار كحـزب يحمـل رسالـة ذات معـنى؟ وهـل سـيتمتع
بالاســتقرار تحــالف يتشكــل مــن مجموعــة مــن الأحــزاب الصــغيرة؟ ســيكون بإمكــان حركــة النهضــة،
وبشكل منتظم، تشكيل أغلبية معارضة داخل البرلمان تضم الأحزاب الصغيرة التي ستتوافق معها

بشأن الكثير من القضايا الجزئية.
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إذا كــان ميــدان المعركــة الــرئيسي في البرلمــان القــادم هــو الاقتصــاد، وإذا مــا حــاولت الحكومــة الجديــدة
اتخـاذ قـرارات غـير مرغـوب فيهـا مثـل رفـع الـدعم عـن السـلع، فـإن القـدح المسـموم الـذي شربـت منـه
الحكومــة المذمومــة في المرحلــة الانتقاليــة ســيكون قــد انتقــل بكــل امتنــان مــن يــد النهضــة إلى يــد نــداء

تونس. ولعل هذا بالضبط ما يرغب فيه الحزب الإسلامي.
 

ليـس سـيئاً علـى الإطلاق، بالنسـبة للنهضـة، أن تمـنى بهزيمـة تجعلهـا في المرتبـة الثانيـة كأقـوى حـزب
ســـياسي في البلاد، ولـــك أن تتأمـــل للحظـــة أيـــن كـــانت – في الســـجون وفي المنـــافي – وأيـــن هـــي الآن
بوصفها أحد المكونات الأساسية الدائمة  في المشهد السياسي التونسي. والنتيجة التي حصلت عليها
حركة النهضة تنسجم تماماً مع نتائج استطلاعات للرأي لقياس شعبية الإسلام السياسي حتى في

دول الخليج التي تبذل قصارى جهدها لوأده.
 

فبحســب اســتطلاع للــرأي أجــراه معهــد واشنطــن، وهــو مــن المراكــز الــتي لم يعهــد عنهــا التعــاطف مــع
الإسلاميين، مازال الإخوان المسلمون “أقلية كبيرة مفاجئة” في تلك الدول التي لم تأل جهداً في قمعها
– فقد صوت لها  بالمائة من السعوديين، و بالمائة من الكويتيين، و بالمائة من الإماراتيين.
بالمائة من السعوديين، و  الفلسطيني للإخوان، حركة حماس، فحاز على ثقة ودعم أما الف

بالمائة من الكويتيين و بالمائة من الإماراتيين.
 

وقـد علـق الـدكتور عبـد الخـالق عبـد الله، أسـتاذ العلـوم السياسـية في دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة،
على ذلك في تغريدة له على التويتر بالقول: “ان تكون نسبة التأييد للإخوان % في الامارات بعد

كل الحملة الإعلامية والرسمية والشعبية المكثفة ضدهم نسبة تستحق وقفة وقراءة متأنية.”
 

لو أخذنا بعين الاعتبار كل ما أشهر من أسلحة في وجهها خلال العامين الماضيين – من إغداق مال
سعودي وإماراتي، ومن حملات إعلامية ومن اعتقالات، ومن تعذيب، فإن جماعة الإخوان المسلمين

مازالت تتمتع بنواة صلبة من التأييد في مختلف أرجاء العالم العربي.
 

والواقع كما هو لا يساعد أياً من الأطراف على المضي قدماً، فمعظم النفوذ والمال يوجد في جانب
دول الثورة المضادة بينما يوجد معظم الحراك الاحتجاجي في الجانب الآخر من العالم العربي. وطالما
استمر هذا الانقسام، فلن يتمكن أي من الجانبين من التغلب على الآخر، والخلاصة انه لن تنطفئ

هذه الشعلة التي أضيئت في كل من تونس ومصر.
 

هنــاك رسائــل أخــرى يمكــن أن تســتفاد مــن هــذه النتيجــة، ومنهــا أن هزيمــة النهضــة في الانتخابــات
البرلمانية قد أطاحت بأسطورة أن الإسلاميين إذا ما انتخبوا مرة فإنهم سيتمسكون بالسلطة ولن
يتخلـوا عنهـا أبـداً، وبـأن الحركـة الإسلاميـة حركـة إقصائيـة في الأصـل. هـذه هـي التهمـة الـتي وجهـت
لمحمد مرسي – الذي قيل بأنه لم يتمكن من تشكيل تحالفات مع القوى الأخرى واتهم انه قاد عملية
أخونة جميع مؤسسات الدولة، وهي نفسها التهمة التي وجهها نداء تونس مراراً وتكراراً إلى راشد



الغنوشي.
 

والحقيقة هي أن راشد الغنوشي لم يفعل شيئاً سوى تشكيل تحالفات وتقديم تنازلات، وكانت تكلفة
ذلك باهظة. لقد تنازل عن إدماج كلمة الشريعة في سبيل الحصول على دستور، وصوت ضد قانون
كان من شأنه أن يقصي أعضاء النظام القديم ويحرمهم المشاركة في الانتخابات، وبذلك مهد الطريق
لإلحاق الهزيمة الظاهرة بحزبه. لقد آثر التوصل إلى دستور للبلاد على تحقيق إنجاز في الانتخابات،
بل لقد ذبلت شعبيته بين أتباع حزبه في سبيل ذلك، وتعرض لما يسميه أبناء حركته محاولة انقلابية

ناعمة.
 

كبر على مدى ابعد. لقد قلبت هذه الانتخابات رأساً على عقب تهمة  ولكن النهضة تلعب  لعبة أ
الإقصـاء السـياسي الـتي كـانت تـوجه إليهـا. فحينمـا فـازت حركـة النهضـة في انتخابـات  بتسـعة
وثمــانين مقعــداً، اســتلموا منصــب رئاســة الــوزراء ولكنهــم تخلــوا عــن جــائزتين سياســيتين مهمتين
أخـريين، رئاسـة الدولـة ورئاسـة البرلمـان، تركاهمـا للأحـزاب العلمانيـة. لم يكونـوا يحتـاجون لذلـك لأنهـم

كانوا الحزب الفائز بامتياز، وكان الفرق في انتخابات عام  بين الأول والثاني  مقعداً.
 

يـد الفـرق بين الأول والثـاني في الانتخابـات البرلمانيـة عـن  مقعـداً لصالـح نـداء تـونس هـذه المـرة لا يز
يـن معـه في الجـوائز. ولذلـك فالسـؤال هـذه المـرة ليـس مـا إذا الـذي لا يبـدو أنـه راغـب في إشراك الآخر
كانت النهضة إقصائية، وإنما ما إذا كان نداء تونس إقصائياً. هل سيحاول الفائز أن يحوز على كل

شيء هذه المرة؟ هل سيتعامل مع النهضة كقوة سياسية مشروعة؟ الكثير سيتوقف على الإجابة.
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